
 .)صلى الله عليه وسلم(الإنسان الوفي محمد النبي 
وأشرهد أن .. لره فري سرلهانه  شريك   لا إله إلا الله وحده  وأشهد أن لا الحمد لله رب العالمين .. 

رانَ ييَ نرَهَ وَيرَي نَ القائل :"سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله  ََ رد ف فرَيَ كحََل رن  عَق ردَلًَ وَلَا  مَرن   ٍ  عَه  قرَو 

"  شَد هَا حَت ىكَ  ضِيَ أمََدَهَ، أوَ  كنَ بذَِ إليَ هِم  عَلىَ سَوَاء  ٍَ علرى النبري  (. والتيمذي أيو داود)كمَ   وَلمّا قرَدِ

لَا  رَسَرولا مسري لم َ  صرلي الله عليره وسرلم  ََ "لرَو  سَرلَ لَا ُقَ ترَلَ،  الكرذ ابِ، فتكَل مرا يمرا قرَالَا. قرَا أنَ  اليُّ

ناَقَ  َ ". كَمَا" فجََيت سنتهَلضَيَي تَ أعَ  اللهم صيلَ وسريما علير  كرا سريدي (.أيوداود)ألَا كقَ تلَ رَسَو

 . كا رسوَ الله وعلي آل  وصحب  وسلم 

 جماع  الإسيٍ  أما يعد فيا
ٍِ العَهرررودِ والعَقرَررودِ والموَا يِررر ِ  ترِرريا ٍَ دِكرررنَ الوَفررراءِ واح  ررريَ ََ ُعََرررالىَ: الإس  فرَرروا  كرَررا أكَُّهَرررا ال رررذِكنَ  "قرَررا آمَنرَرروا أوَ 

ََ ُعََررالىَ:(1)المائرردلَ ياِل عَقوَدِ  رردِ   إِ " "، وَقرَرا فرَروا ياِل عَه  ررانَ مَس  وَلًا وَأوَ  ََ رردَ  ََ: (34 ")الإسررياء ن  ال عَه  ال ررذِكنَ ". وَقرَرا

 ِ  (. 20 اليعد")وَلَا كنَ قضََونَ ال مِيثاَقَ  كوَفوَنَ يعَِه دِ الله 

لايد لنا أن نتأسى يأخيقه فهو الأسولَ والقدولَ وما  ه وسلم صلي الله عليونحن في شهي مولده  

أحوجنا لأن نتخل  يأخيق اليسوَ صلي الله عليه وسلم ونقتدي يه فهو خيي أسرولَ وخيري قردولَ 

َ وَال يرَو  "كقوَ الله ُعالي :  - جَرو الله  رانَ كيَ  ََ روَلَ  حَسَرنَ   لمَِرن   ِ أسَ  َِ الله  انَ لكََم  فرِي رَسَرو ََ خِريَ لقَدَ   ٍَ الْ 
ثيِيًا  ََ  َ يَ الله  ََ  (.21  الأحزاب ")وَذَ

. وقرراَ عررن ن سرره (4)القلم  "وَإنِ ررَ  لعََلرَرى خَلرَر   عَِ رريم   "قررد امتدحرره المررولي عزوجررل يقولرره :و 

. )الحراَم (. " إنما أنا رحمر  مهرداه"وقاَ :)مسند البزار(.  "إنما يعثت لأُمم مكارٍ الأخيق":

عرن  -رضري الله عنهرا-في صحيحيهما: )أن هشاٍ ين حكيم سأَ عائش  روى البخاري ومسلم و

 مت   عليه(. ") خلقه القيآن"خل  رسوَ الله صلي الله عليه وسلم فقالت: 

الناظي في سييلَ رسوَ الله صلي الله عليره وسرلم كجردها مرثيً حيرًّا لحسرن الخلر ، حير  لخر  و

) البخراري فري الأدب "ُمرم صرالا الأخريقإنمرا يعثرت لأ"رسوَ الله الهدف من يعثته في قولره: 

ما َل هذا الأدب الجرم :”ولما سأله أيو يكي الصدك  (. الم يد، والحاَم في المستدرك، والبيهقي

)السرخاوي(. فكران كردعو إلرى الله يأخيقره، َمرا "أدينري ريري فأحسرن ُرأدكبي "كا سوَ الله قاَ :

 كدعو إليه يأقواله. 

حرد مرن أخيقره صرلي الله عليره وسرلم ماَ انرا وقرت .. وهرو خلر  ولو ُحرد نا اليروٍ عرن خلر  وا

فقد ضيب لنا رسوَ الله صلي الله عليه وسرلم أرو  الأمثلر  فري هرذا الخلر ..  لإنساني  الوفاء وا

ف ي ُعامله مع ريه َان صلى الله عليه وسلم وفياً أميناً ، فقاٍ يالهاع  والعبادلَ خيي قياٍ ، وقراٍ 

ل أمان  ووفاء ، فبينّ للناس دكن الله القوكم ، وهداهم إلى صياطه المستقيم يتبليغ رسال  ريه يك

وأنزلنا إلي  الذَي لتبرين للنراس مرا نرزَ إلريهم "، وف  ما جاءه من الله ، وأميه يه ، قاَ ُعالى: 

( . فقد َان وفياً لييه عزوجرل فكران لا كعمرل عمريً ولا فعريً ولا  44 ) النحل  "ولعلهم كت كيون

 إلا لله فما َان لله داٍ واُصل وما َان لغيي الله انقهع وان صل وَان َل دعوُه مرن أجرل الله قولاً 

ميلَ فما غضب إلا لله فكان دائماً كقوَ من أحب لله وأيغض لله وأعهي لله ولله وما غضب لن سه 

اء، وهرو مثل كحَتذى يه فري الوفرورسولنا صلي الله عليه وسلم   " ومنع لله فقد استكمل الإكمان

وفيره  -رضري الله عنهمرا  -َما جاء فري حردك  ايرن عبراس  -عليهم السيٍ  -من ص ات الأنبياء 

قرراَ: أخبيَنرري أيررو سرر يان أن هِيقررلَ قرراَ لرره: سررألتَ  مرراذا كررأميَما فزعَمررتَ أنرره كررأمي يالصرريلَ 

ردق، والع راف والوفرراء يالعهرد، قراَ هيقررل: وهرذه صر   النبي حرر   و...)البخرراري ومسرلم(. والص 

مررثيً  صررلي الله عليرره وسررلم وَرران  ")أيوداود(.المسررلمون عنررد شرريوطهم"علررى الوفرراء يقولرره: 

َ  ناصع ، وأعماَ مَضي  ، منها  :كحَتذى يه في أقوا

 وفاؤه لبلده :
ا خيج رسوَ الله صلي الله عليه وسل مهاجياً من مك  إلى المدكن  َما روي عنه :وقف علري لم

بيت وقاَ :والله ان  لأحب أرض الله إلي وانر  لأحرب أرض الله إلرى الحزورلَ)سوق( ون ي إلى ال

(. ورغرم فسراد 8 1زادالمعاد–التيمذي والنسائي ”)الله ولولا أن أهل  أخيجوني ما خيجت من 

أهلهررا وظلمهررم لرره ومحرراريتهم لدعوُرره ولكررن اليسرروَ صررلي الله عليرره وسررلم كعهينررا درسرراً فرري 



ما أطيب  من يلد وأحب  إلي ولولا أن قرومي أخيجروني منر  :” الانتماء فيقوَ في رواك  أخيي 

وهرذا كشريي إلرى مردي حرب رسروَ الله صرلي الله عليره  )صحيا(. قاله لمك  .  –ما سكنت غييك 

وسلم لبلده مك  المكيم  موطن ولادُه ونشأُه وفيها البيت الحياٍ ولأنها منزَ الوحي ولأن يها 

( . واليسوَ صلي الله عليه وسلم َران 5 2يم.)خاُم النبيينالأهل والأقييين ولأن يها مآ ي إيياه

ولا عجرب ”د  القلروب ُقري:”حين كذَي أحد الصحاي  مك  أمامه ُذرف عيناه يالدمع وكقروَ لره 

 - ..فحب الوطن من الإكمان

 وفاؤه لأمه :
لى الله صر -أيي هيكريلَ قراَ : زار النبري  فعن  فقد َان رسوَ الله صلي الله عليه وسلم وفياً لأمه

قبي أمه فبكى وأيكرى مرن حولره ، فقراَ : " اسرتأذنت ريري فري أن أسرتغ ي لهرا فلرم  -عليه وسلم 

 كؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبيها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها ُذَي الموت " ) مسلم

 .) 

 ه لزوجاُه :ؤوفا
التيمررذي فرري ")خيرريَم لأهلي خيرريَم خيرريَم لأهلرره، وأنررا"وفرراء النبرري لأهلرره قرراَ رسرروَ الله :  

وَان من َريكم أخيقره فري ُعاملره مرع أهلره وزوجره أنره َران كحَسرن  .سننه، وصححه الألباني(

وَان إلرريهم وكرريأف يهررم وكتلهرّرف إلرريهم وكتررودّد إلرريهم، فكرران كمررازا أهلرره وكيط هررم وكررداعبهم،

سَنهََم  خَلقَاً وَخِ " كقوَ : مِنيِنَ إكِمَاناً أحَ  مَلَ ال مَؤ   َ م  لنِسَِائهِِم  خَلقَاً ")التيمذي عن أيري أَ ََ م  خِياَرَ ََ ياَرَ

َ عَن هَ   (. هيكيلَِ رَضِيَ الله 

وَان وفياً لأقاريه ، فلم كنس مواقف عمه أيي طالب من ُيييته وهرو فري الثامنر  مرن عمريه ،   

 ذل  ورعاكته له ، فكان حيكصاً على هداكته قبل موُه ، وكستغ ي له يعد موُه حتى نهي عن

َانت للسيدلَ "خدكج " منزل  خاص  في قلب  -رضي الله عنهرا  -وفاؤه الع يم لزوجه خدكج َ 

رسوَ الله صلى الله عليه وسلم فهي عاقل ، جليل ، دكنه، مصون ، َيكم ، مرن أهرل الجنر ، فقرد 

أمي الله ُعالى رسوله أن كبشيها في الجن  يبيت من قصب لا صخب فيره ولا نصرب.. وحترى يعرد 

اُهررا...وزواج رسرروَ الله مررن غييهررا مررن امهررات المررؤمنين...لم ُسررتهع أي واحرردلَ مررنهن أن وف

وذلر  الوفراء الرذي  وسرلمُزحزا " خدكجر  " عرن مكانتهرا فري قلرب رسروَ الله صرلى الله عليره 

فح ررل لخدكجرر  رضرري الله عنهررا مواق هررا الع يمرر  ، ويررذلها السررخي ،  -لازَمرره وأقرراٍ فرري فررؤاده 

وُضحياُها المتعرددلَ ، حترى إنره لرم كترزوج عليهرا فري حياُهرا ، وَران كرذَيها  وعقلها الياجا ،

يالخيي يعد وفاُها ، وكصل أقيياءهرا ، وكحسرن إلرى صردكقاُها ، وهرذا َلره وفراءاً لهرا رضري الله 

 : م أظهَيه وعب ي عنه في مناسبات َثييلَ، نذَي منها -عنها . 

 -ينرتَ رسروَ الله  -رضري الله عنهرا  -فبعثتَ  زكنبَ ما حدَث كوٍ يعَ  أهل مك  في فداء أسَياهم، 

 -في فداء أيي العاص )زوجها(، ويعثتَ  فيه يقيِدلَ لها َانت عند خدكجر   -صلى الله عليه وسلم 

را رآهرا رسروَ الله  -رضي الله عنها  صرلى الله  -)أمَها(، أدخلت ها يها على أيي العاص، قالرت: فلم 

إن رأكرتمَ أن ُهَلقروا لهرا ": - صرلي الله عليره  وسرلم  –شردكدلَ، وقراَ  رق  لها رِق ً  -عليه وسلم 

وا عليها الذي لهرا َران كرذَي لخدكجر  مواق هرا الع يمر ، ")أيوداود(.، فقرالوا: نعم"أسييها وُيدُّ

 ")البخاري(.وذل  يعد موُهاف حتى إنه َان ليذَيا الشالَ،  م كهَدي خَل تها منها

َيرف أنرتما َيرف حرالكَما َيرف "قالت: َان ُأُيه عجوز، فقاَ:  -رضي الله عنها  -وعن عائش  

.، وإن َانت ُأُي زمان خدكج  .."العجوز التي ُقَبل عليهاا قاَ:، فسألتهَ: مَن هذه "َنتم يعدناا

وقالررت عائشرر  رضرري الله عنهررا : َرران رسرروَ الله صررلى الله ")الحرراَم(. حَسررن العهررد مررن الإكمان

البيت حتى كذَي خدكجر  فيحسرن الثنراء عليهرا، فرذَي خدكجر  كومرا عليه وسلم لا ككاد كخيج من 

من الأكاٍ فأدرَتني الغييلَ ، فقلت هل َانت إلا عجوزاً فأيدل  الله خيياً منهرا، فغضرب حترى اهترز 

مقدٍ شعيه من الغضب  م قاَ:" لا والله ما أيدلني الله خيياً منها ، آمنت يري حرين َ ري النراس ، 

اس ، و واسرتني يمالهرا إذ حيمنري النراس ، ورزقنري منهرا الله الولرد دون وصدقتني إذ َذيني الن



غييها من النساء "ً...فقالت السيدلَ عائش ..رضي الله عنها.." كا رسوَ الله ، اعرف عنرى ، ولا 

 " ُسمعني أذَي "خدكج " يعد هذا اليوٍ يشئ ُكيهه

ت السرريدلَ عائشر  رضرري الله وقبرل ذلر  ، لررم ُكرن السريدلَ عائشرر  ُكرف عرن الكرريٍ عنها..فقرد قالر

مرا غريت علرى خدكجر  . ومرا  صلي اله عليره وسرلم  عنها.." ما غيت على احد من نساء النبي 

: َأن لم ككن في الدنيا اميألَ إلا خدكج  . فيقروَ  صلي الله عليه وسلم  رأكتها ، ولكن َان النبي 

  ، وقرد مضرى علرى وفرالَ وحترى فري كروٍ فرتا مكر "...: إنها َانت و َانت ، وَان لري منهرا ولرد

 صرلي الله عليره وسرلم أخترار رسروَ الله "خدكج " أَثي من عشي سرنين حافلر  يأجرل الأحرداث ، 

 .)اين َثيي ( مكاناً يجوار قبي السيدلَ "خدكج " أٍ المؤمنين الأولى ، ليشيف منه على فتا مك 

 وفاؤه لعائش  :
ن كقروَ لهرا: )كرا عائشر ، وكقروَ لهرا: َأ -رضي الله عنها-وَان من شأنه أن كيقّ  اسم عائش  

، ومرا ذلر  إلا  كرا اينر  الصردك "ادكهرا ياسرم أييهرا يرأن كقروَ لها:)كا حميرياء(، وككَيمهرا يرأن كن

ُوددًا وُقيياً وُله اً إليها واحتيامًرا وُقردكيًا لأهلهرا . وَران كعرين أهلره وكسراعدهم فري أمرورهم 

دعي لي. وُقوَ له: "ناء  واحد، فيقوَ لها: وككون في حاجتهم، وَانت عائش  ُغتسل معه من إ

َران ")مسلم(. وعن الأسود قراَ: سرألت عائشر  مرا َران النبري كصرنع فري ييترها قالرت: "د  لي

. وعرن عائشر  (البخاري")ككون في مهن  أهله، فإذا حضيت الصيلَ كتوضأ وكخيج إلى الصيلَ

مررا كعمررل اليجرراَ فرري َرران كخرريب  ويرره، وكخصررف نعلرره، وكعمررل "قالررت:  -رضرري الله عنهررا-

 (.  أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب الم يد، ")ييوُهم

 وفاؤه لزوجته ص ي  ينت حيي ين أخهب:
صفية في سهم بعض  السسضيسيف فضي ةضخوة  يبضل فأضل ا رأض  الضلرر والس ضولةا  السيدةوقعت 

ل ايضض  أضض س سضضيدة برضضي قليصضضة لا لصضضي   لا للسضضو    اييضض  الصضض ة والسضض م فعل ضضوا ا سضض
رف يطيضض  رو   سضضل يعلأهضضل ويلخوفهضضل فلجضضوف خوفضضة لضض اللسضضو  فضضدالأل و يلأضضل بضضيف رسضضليفا 

رف يعلأهل ولجوف خوفضة لض  ف فأسضيست ايض   -ل ي   ارهل -فل لللتسلاحهل فليح  بأأيهل 
يد لسو    صي    ايي  وسضيم فأجلسهضل لسضو    بعضد رف رسضيست لفبضل  لطلأضل فضي قلض  

فاوَل هل وخوفهل وررأ   لفهل سف ا سل فأدست    صهل وحبهل له ا الربي ا سيف, ربيهل ور ي

 ف( في ييتها "العدلَرسوَ الله ص يه إلى أٍ سليم ُصنعَها له وُهي هَا وُعتد )ُكمل 
وقد ذَي اين سعد من طيك  عهاء ين كسار، قاَ: "لما قدمت ص ي  من خيبري، أنزلرت فري ييرت 

نساء الأنصار، فج ن كن ين إلى جمالها، وجاءت عائش  متنقب ، فلما الحارث ين نعمان، فسمع 

على أ يها، فقاَ لهرا: َيرف رأكرت كرا عائشر ا قالرت :  صلي الله عليه وسلم خيجت، خيج النبي 

 "لا ُقوَ ذل ، فإنها أسلمت، وحسن إسيمها": صلي الله عليه وسلم رأكت كهودك ، فقاَ 

فميلَ يلغها عن ح ص  وعائش  َيٍ، فذَيت ذل  للنبي عليه الصيلَ والسيٍ، كعنري آلمهرا قروَ 

وَيرف ُكونران خيرياً منري،  "ح ص  وعائش  فيها، فقاَ عليه الصيلَ والسريٍ: "ألا قلرت لهمرا:

يرريداً  صررلي الله عليرره وسررلم وزوجرري محمررد، وأيرري هررارون، وعمرري موسررىا فنررزَ قرروَ النبرري 

 "لبهاوسيماً على ق

وَان لها من رسوَ الله صلى الله عليره وسرلم رعاكر  خاصر ، حير  كشرعي يغيير  صر ي  ، كعنري 

يقي  نسراؤه قيشريات يرين قرومهن، أمرا هري فغيكبر ، ولأنهرا غيكبر ، فلهرا معاملر  خاصر ، ولهرا 

 . عهف خاص، ولها رعاك  خاص ، وهذا أكضاً من حسن السياس ، ومن الحكم  في التعامل

 : هلأينائه ؤوفا
َان صلي الله عليه وسلم ياراً يأينائه ويناُه وفيراً لهرم رحيمراً رفيقراً يهرم فلرم مرات اينره إيرياهيم  

إن القلب ليحزن وإن العين لتردمع "حمله ويكي وكسأله أحد الصحاي  أُبكي كارسوَ الله فيقوَ :

 .()البخاري"وإنا ل ياق  كا إيياهيم لمحزونون ولا نقوَ إلا ما كيضي اليب 

ن شردلَ انتمراء اليسروَ صرلي الله عليره وسرلم لأينائره أنره زوج فاطمر  لعلري وأوصراه يحسرن وم

صحبتها فعن حجي ين قيس قراَ : خهرب علري رضري الله عنره إلرى رسروَ الله صرلى الله عليره و 



سلم فاطم  رضي الله عنها فقاَ : هي ل  على أن ُحسن صحبتها . وأخيجره البرزار يل رل : هري 

 . اَل  كا علي لست يدج

ومعنى قوله لست يدجاَ : كدَ على أنه قد َان وعده فقراَ : إنري لا أخلرف الوعرد ( ) صرحيا (  

فاطم  يضع  مني كقبضني مرا كقبضرها وكبسرهني مرا كبسرهها وإن الأنسراب كروٍ "وَان كقوَ : 

. ) صرحيا ( . وأخيجره البخراري مختصريا يل رل : "القيام  ُنقهع غيي نسبي وسببي وصهيي 

 أغضبني . مني فمن أغضبها فاطم  يضع 

ولما أراد علي أن كتزوج عليها من اين  أيي جهل .. فصعد صلي الله عليه وسلم المنبي فحمد الله 

إن فاطم  يضرع  منري وأنرا أُخروف أن ُ رتن فري دكنهرا وإنري لسرت أحريٍ :” وأ ني عليه  م قاَ 

 –عرم عردو الله مكانرا واحردا أيردا حيلا ولا أحل حياما ولكن والله لا ُجتمع اين  رسوَ الله واينر  

 (.  )صحيا” وفي رواك  : عند رجل واحد أيدا

روى أيو إسحاق عن عائش  رضي الله عنها قالت :" لما يع  أهل مك  في فداء أسياهم، يعثرت 

، ويعثرت فيره   َ زكنب ينت رسوَ الله صرلى الله عليره وسرل م فري فرداء أيري العراص يرن اليييرع يمرا

خدكج  رضي الله عنها أدخلتها يها على أيي العاص حين ينى يهرا، قالرت: فلمرا  يقيدلَ  لها، َانت

: إنِ  رَأكَ ررتمَ  أنَ  ُهَ لقِرَروا لهََررا  ََ رآهررا النبرري عليرره الصرريلَ والسرريٍ رق  لهررا رِق رر ً شرردكدلًَ ويكررى، وَقرَرا

")أيوداود ف وا عَليَ هَا ال ذِي لهََا، فقَاَلوَا: نعََم   ه(. ي سننأسَِييَهَا، وَُيََدُّ

أي إذا ش تم، ُيك أمي اينته لأصرحايه، ُريك أمري فرداء صرهيه لأصرحايه، هرذا منتهرى التواضرع، 

منتهررى الشررعور أنرره واحررد  مررن أصررحايه، والرريأي رأي الجميررع، قرراَ:"إنِ  رَأكَ ررتمَ  أنَ  ُهَ لقِرَروا لهََررا 

وا عَليَ هَا ال ذِي لهََا، قالوا: نعم كا رسوَ   "الله، فأطلقوه، وردوا عليه الذي لهاأسَِييَهَا، وَُيََدُّ

وَان عليه الصيلَ والسيٍ قد أخذ عليه عهداً أن كخََل ي سبيل زكنب إليه، لأنه هو َافي يقي على 

َ يه، ونزَ التشيكع أنه لا كجوز لاميألَ  مسلم  أن ُكون ُحت َرافي، أخرذ عليره العهرد أن كخلري 

 . سبيل زكنب إليه

 وفاؤه لأصحايه :
فائه لأصحايه موق ه مع حاطب ين أيي يلتع  مع ما يدر منه حين أفشى سي اليسوَ وَان من و

صلى الله عليه وسلم وصحبه الكياٍ في أشد المواقرف خهرورلَ ، حير  َترب إلرى قريكه كخبيهرا 

: يمقدٍ رسوَ الله وجيشه، فع ى عنه اليسوَ صرلى الله عليره وسرلم ، وفراءاً لأهرل يردر ، وقراَ 

قراَ اعملروا مرا شر تم فقرد غ ريت وما كدرك  لعل الله اطلع علرى أهرل يردر ، ف إنه قد شهد يدراً ،"

  (. مالبخاري و مسل")لكم

 .  ه ومواليه ه صلي الله عليه وسلم لخدمؤوفا
خردمت النبري عشري سرنين، والله مرا قراَ أف قرب، ولا قراَ لشريء لرم فعلرت َرذا، "عن أنس قراَ: 

عنهرا قالرت: )مرا ضريب رسروَ  -ضي الله ُعرالىر-) مت   عليه (. وعن عائش  "وهي فعلت َذا

 .(مسلم ")الله خادمًا له، ولا اميألَ، ولا ضيب ييده شي اً قب إلا أن كجاهد في سبيل الله

 

 الخهب  الثاني  :
  : أمرا يعرد فيرا جماعر  الإسريٍ.. الحمد لله رب العالمين والصيلَ والسيٍ علي أشريف الميسرلين 

 لإنسران عرن إنسراني  محمرد ووفائره فقرد َران متسرامحاً ع رواً لالازلنا يصرد الحردك  عرن محمرد ا

وصف النبري كقايل السي   يالسي   ولكن كع و وكص ا وهذا ما ميزه علي جميع البشي فلقد جاء 

عن عهاء ين كسار قراَ: لقيرت عبرد الله يرن عمريو يرن العراص  صلي الله عليه وسلم في التورالَ 

فرري التررورالَ، فقرراَ: صررلي الله عليرره وسررلم رسرروَ الله رضرري الله عنرره فقلررت: أخبينرري عررن صرر   

سَرل ناَكَ "أجل، والله إنره لموصروف فري الترورالَ يربعض صر ته فري القريآن: " كرَا أكَُّهَرا الن برِيُّ إنِ را أرَ 

يًا وَنذَِكيًا وحيزًا للأميين، أنت عبردي ورسرولي، سرميت  المتوَرل، لريس ي رل ولا  "شَاهِدًا وَمَبشَ 

في الأسواق، ولا كدفع السي   يالسي  ، ولكن كع رو وكصر ا، ولرن كقبضره الله  غليل، ولا صخاب



ا،  حتى كقَيم يره الملر  والعوجراء، يرأن كقولروا: لا إلره إلا الله، وك رتا يره أعينرًا عَميرًا، وآذانرًا صَرمًّ

 (. البخاري ")وقلوياً غَل اً

 

 وفاؤه صلي الله عليه وسلم مع الأعداء:
حب، يل ُجاوزَهم إلى الأعرداءف َمرا  عليه وسلم صلي اللهولم كقف وفاؤه  - عند حدود الَْ والص 

قراَ: مرا  -رضري الله عنره  -ظهي ذل  في هذا الموقف الجليل الذي كحَكيره لنرا حذك ر َ يرن اليمَران 

منعَنرري أن أشررهد يرردرًا، إلا أنرري خيجررت أنررا وأيرري حَسرريل ، قرراَ: فأخَررذَنا َ ررار قرريكه، قررالوا: إنكررم 

، فقلنا: ما نيكده، ما نيكد إلا المدكن ، فأخَذوا منا عهدَ الله وميثاقه، لننَصَيِفنَ  إلى ُيكدون محمدًا

نراه الخبري، فقراَ: صلي الله عليه وسلم المدكن  ولا نقَاُل معه، فأُينا رسوَ الله  انصَريفا، "فأخبي 

صرلي الله النبي ان ري إلرى هرذا الخَلر  الع ريم، فر")مسرلم(. نَ ي لهم يعه دهم، ونستعين الله عليهم

مَقبل على حيب، ومعه القليل من الجند، وأحوج ما ككون إلى اليجراَ، إلا أنره كلَترزٍ عليه وسلم 

   .يالوفاء يالعهد

دِ مَعَ  صلي الله عليه وسلم وَمِن  أمَثلِ  وَفاَءِ النبي   رِ  الحدك بيرِ ، وَفرِي  يالعه  الكَ  ارِ مَرا جَراء فرِي قص 

ل اِ ال   رانَ  مَرعَ مَن ردَوبِ قرَيك ه  سَرهَي لِ  صلي الله عليه وسلم أي يَمَه النبيُّ  ذيذَلَِ  الصُّ ََ ريِو، وَ ي رنِ عَم 

ل اِ أنَ  أي  رَجَل   يِ إلِىَ النبي   مِن  ينَودِ هَذَا الصُّ ََ مَرد لَِ  صلي الله عليه وسلم كأُ  هَرذَا  مِن  قرَيكه  خِري

رانَ مَ  ََ ه إلِري هِم  وَإن   ل اِ كيَدُّ رلمًا، وَييَنمرا هَرم  الصُّ رل اِ إذِ  جَراء أيَرَو  س  َِتايرِ  يقَي رِ  ينَرودِ هَرذا الصُّ يصَِرددِ 

سَفَ فيِ قيَودِه، قدَ  خَيَجَ مِن   جَن دََ ي و كيَ  أسَ  لَِ مَك  َ حَت ى رَمى ين  سِه ييَنَ ظهََورِ  ي نَ سَهَي لِ ي نِ عَم 

 ََ لمِينَ. فقَاَ دَ  المس  : هَذَا كاَ محم  ََ مَرا أقَاَضِريَ  عَليَ رهِ أنَ  ُرَيد ه سَهيل  . فقَرَاَ النبريُّ )صرلى الله  أوَ  إلري 

: إذًِا لَا أصَالحََ  عَلىَ شريء  أيَردًا عليه وسلم(: "إنِ ا لمَ  نقَ ضِ  ََ ََ الن برِيُّ صرلى  .ال كِتاَبَ يعَ دَ" فقَاَ فقَرَا

هَ ليِ" قاََ: مَا أنرا ََ النبريُّ يمَِجِيرزِ  الله عليه وسلم: "فأَجَِز  "يلَرَى : صرلي الله عليره وسرلم ه لرََ . قرَا

ُهِ "فاَف عَل لىَ صَرو  يَخ يرأع  َ  كصَ  . فجَعلَ أيَوَ جَن دَ : مَا أنَاَ ي اَعل  ََ رلمِينَأ أأرَدُّ إلِرى  :قاَ شَري المس  كرَا مَع 

يَِينَ ك  تنِوَنيِ فيِ دِكني ََ اللهِ  المش  ََ لرَهَ رَسَرو لمًِاا فقَاَ وسرلم(: "كرَا  )صرلى الله عليرهوَقدَ  ج  تَ مَس 

، فإَنِ  الله  جَاعِل   تسَِب  بيِ  وَاح  أ اص   َ يَجًا، إنِ را قرَد   أيَاَ جَن دَ عَ يِنَ فيََجًا وَمَخ  تضَ  لََ  وَلمِن  مَعََ  مِن المس 

هَينِاَهَم   ٍِ صَل حًا، وَأعَ  ناَ ييَ ننَاَ وَييَ نَ ال قوَ  هوَنرَا عَ  عَقدَ  " هرواهعَلىَ ذَلَِ ، وَأعَ  ردِرَ يهِِرم  ردَ اللهِ، فرَي نغَ   ه 

ذِلَِ  هَيَبَ أيَوَ يصَِيي  وَهَوَ رَجل  مِن   قَيف   ََ [، وَ حَليرف  لقريك ه ، فرَذَهبَ إلِرَى الن بري  )صرلى  البخاريُّ

سلت   يمَوجرب  صرلي الله عليره وسرلم قرَيك ه  فرِي طلبرِه رَجَلري نِ، فرَيَد ه النبريُّ  الله عليه وسلم(، فأر 

َِ اُ   مرا ََ تيِامِره  صرلي الله عليره وسرلم وَفرَاءِ الن برِي    اقيِ ِ  صَلاِ الحدك بيِ . وَفرِي هَرذا دليرل  عَلرى  واح 

حَاف   للعَهودِ  دِ إجِ  انَ فيِ ظاَهِيِ هَذَا العَه  ََ لمِينَ  والموَا يِِ ، حَت ى وَلوَ    .يح   المس 

ردِ مَرا رَواهَ البرَيَاءَ أنَ  النبري   للك  رارِ  عليه وسلم  صلي اللهوَمِنَ الأدَل ِ  عَلىَ وَفاَءِ النبي   صرلى ياِلعَه 

لِ مَك  َ كسَرتأ ذِنهََم   لمَا الله عليه وسلم سَل إلِىَ أهَ  تمَِيَ أرَ  رتيَطوَا عَلي رهِ ألَا   أرَادَ أنَ  كعَ  ر َ، فاش  خَلَ مَك  ليرد 

خَلهَ كقَيِمَ يهِا إلِا   يََثَ  ، وَلَا كد   َ يَاِ ا ليَا عَوإلِا يجَلبَ انِ الس   .من هم أحَدًا ، وَلَا كد 

تبََ الش يطَ ييَنهََم  عَليّ ي نَ أيَيِ طالب ، : فأخَذَ كك  ََ ََ اللهِ.  قاَ فكََتبََ: هَرذَا مَرا قاَضَرى علي رهِ محمرد  رَسرو

َ   فقَاَلوَا: لوَ ناَك، ولكنِ ا نعَ   وَلتايع  ََ اللهِ لم نم  ناَ أنَ َ  رَسَو  هَذَا مرا قاضَرى عَليَ رهِ محمردَ ي رنَ  :تبَ  علمِ 

ََ اللهِ  ََ رَسو دَ ي نَ عب دِاللهِ، وَأنَرَمَ واللهِ  "أنَاَ :الله عليه وسلم صلىعبدِاللهِ. فقا ََ  –واللهِ  –احم  ليََسَرو

ََ علري   ََ اللهِ" فقَرَا راَ رَسرو حراه أيَردًا :اللهِ" فقاَ لعلري: "ام  : "فأَرَِنيِرهِ .واللهِ لا أمَ  ََ " فرَأراه إك راه، قرَا

ٍَ أَُروا عليرًّا فقرَالوا: مَري  صراحِب  صلي الله عليه وسلم فمَحاه النبيُّ  ا دَخَرلَ ومضَرت  الأكرا  ييدِه فلم 

َِ اللهِ  حَل، فذَي ذلِ  علي  ليِسَو ََ  صلي الله عليه وسلم فل يي  ُحَل " :فقَاَ " فاَر   (. مت   عليه")نعََم 

ََ  .وف ى لهم  يمِا عاهَدهَم  عَليَ هِ وَلمَِ كزَِد  عَلىَ الث يثَِ  عليه وسلم  صلي اللهوَفيِه أنَ  النبي   صلي وَقاَ

ٍِ الوَفاءِ  الله عليه وسلم  رِ وَعَد رًا مِنَ الغَد  رنَ رَجَريً عَلرَى نَ  سِرهِ فقَتَلَرَهَ، فأَنَرَا مَحذ  دِ: "مَن  أمَ   يالوَع 

انَ المق   ََ رافيًِا" يييء  مِنَ القاَُلِِ، وَإنِ   ََ  ََ ََ  (. النسرائي )ترَو "مَا نقَرَضَ صرلي الله عليره وسرلموَقرَا

رانَ  ََ ردَ إلِا   ٍ  العَه  "  قوَ  رتعاذَ النبريُّ  (. الحراَم )ال قتَ رلَ ييَ رنهََم  مِرنَ الخِيانرَِ   صرلي الله عليره وسرلم وَاس 

: "... وَأعََوذَ يَِ  مِنَ الخِياَنَِ  فَ  وَهِيَ ضِدُّ  ََ  (. أيروداود والنسرائي  )يِ  سَتِ البهِاَنَ َ"  إنِ هاالوَفاَءِ فقَاَ

ٍَ النبيُّ  ََ  صلي الله عليه وسلم وَحي  رَ والخِيانَ َ فقَاَ يَفَ يهِِ" " :الغَد  ٍَ القيِاَمَِ  كعَ  لكَِل  غَادِر  لوَِاء  كوَ 



ََ ع صلي الله عليه وسلم وَييَ نَ  .[همت   عليه دًا فقا : "إِ  ليهِ أنَ ه لَا كنَ قضَ عَه  ٍَ ري ريلََ والس  ن ري الص 

دِ"  (.وأيوداود  أحمد)لَا أخَِي سَ ياِل عَه 


